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كن الَو ميا ركان هذا الذرآن ‏ هذا الكتاب المجز» 
ذبكانت تلك الدنيا الميجيبة المربية » ركان مع المدى والخير ذلك 
الل وذلك الأدب وتلك الفنون » ركان أولثك الأمة وأوانك 
النايذون وأولئك المبقربون », وكانت تلك اللات الفائقات 
الحققات » وكان أرلثنك الؤلفون الراسخون فى الل الستبحرون. 
ركان هذا المبقرى” أبو الملام المری (احد بنعبد الله بن سليان) 





. رب هذا الهرجان‎ ٠ 


كانت الحضارة العربية » وكانت هذه المدنية ألذربية » ولن 
بقدر أن يكفر إفضال الفشلين كافرون . فحمد والقرآن ها 
شائدا هذا اليد » وها القائدان » وها الحاديان » وها الشمسان 
إلباهرتان » ذوانا الشياء السرمدى ف المالين . 
دكا أرسلنا 2 رسولا يتلو ع اتنا كيم 0 
وبمك الكتاب والحسكلة » ويملتم مالم تسكونوا تملدون- 
اذكررق EE‏ » واشكروا لى ولا تتكفرون » . 


عه 





الخطبة التى ألقاما الأستاذ فى مهرجان نى الملاء الذى اقم بدمشق 
فى شمر سيتمبر الاغي , 


























0 ارال 





« دمشق عروس الام الوموقة ؛ وواسطة عقدها 
الرموقة » . 

فى دمشق هذه التى قات ذها يا أبا الملاء ‏ قولك هذا فى 
رسالتك إلى (أبى منصور تمد ) قد ورج المربيون لك اليوم 
هذا الهرجان بمد ألف سنة من اي بكونك وسعادة 
العربية بك . وإن أمة أقامت من بمدك هذا الاه الأطول 
تصارع الكررب والمطوب » وتقاررع تلك الهمجيات الشرقية 
والوحشيات الثربية ثم لم بد بل لم مهن ولم تسكن » إن أمة 
وقاها کتاہما ووقت لتتما ولان كتابها ؛ وعرفت قدرها فى 
الاثدار » وفضلها من قبل » ومسماها اليوم » وأرادت ألا زول 
وأن نكون فكانت » إن هذه الأمة لقوبة وعزيزة وسائدة 
وغالدة فى الخالدين . 





د ه* 
باد اكام جلها » ولا أقول كلها »د « إن مع اليوم قدا 
یا مسد » لا ترد د كثيراً فى الوقت قول إلشبئ. : 
ألفنا بلاد السام إلف ولادة نلاق أا ود أبلهأوب وحرها 
فطورا ندارى من سبيمة ليها وحينا تسادي من دبيمة عرها 
قالطال اليوم يا أب الملاء - متمادن » والدهر مهادن. وق 
الدار.من قبيلك سامون وصادقون وخلصون و2 ما احلاص 
إلا ى الاخلاص 6 كا يقول ابو منصور التمالبي”؟ ور 
الوم" ملآ ن من النشائل الاسلامية ومن المربية والوطنية» 
وهوكا أردت رکا أحببت ركافات: ,د 
إذاما تبينا الأمور تكشفت لنا وأمير القوم للقوم خادم 
لا ركن قليل اللي يمل 
من نال فى الأرض تأبيداً وممكينا 
وقد أنى بكثير الخمير وأ كثره . ومهرجانك هذا هو حسنة 
وى جا 
2ه 
(۱) من نالم » قال لإا : يرب معلا فى تقل الدول على عل 
الأيام وكرها 


(؟) فى كنايه ( البهج ) ورواء في کتابه ( الايجاز والاعباز) 
(؟) صاحب الفخامة الد شكرى القوتلى رئيس الجهورية السورة 


كونت العربية فى الافات تسكوين الا لاس رالراديوم فى 








المدنيات . 
« صنع الله الذى أتق نکل شی > 
ولله أن؛فضللسانا على لسان » وأن حى إنسانا على إنسان ° 





« ورفمنا بعضهم فوق بعض درجات »© 

والشيخ يقول فى « الفصول والنايات » : « وربك خص 
بالفضيلة من اختار 6 وإذا قال المبقرى ابن جنى : 9 إننى إذا 
تأمات حال هذه اللنة الشريفة الكرعة اللطيفة وجدت فيها. من 
الحكمة والدقة والإرهاف والرقة ما علك عل جانب الفكر» حتى 
يكاد يطح به أمام غلوة السحر © فا غالى عا قال ولا بالغ بلكان 
من الفتصدين . وهذا شيخ المربانيين الملامة الكبير ( تشّيفو) 
الذى حذق لنات متقدمين ومتأخرين من الثربيين والشرةيين 
بعالو اق بخطبة غير متسمح فى الكاام ولا 'مساد بأن 3 العربية 
ا اللنات روعا وغى »وتچ ر انان بعن: وك 
اسما 6 
« ولوأ بعيلانا لل أقروا بحسنها 

وقلوا بألى في الثناء مقصر » 

ف 3 لئة المرب أفسح الانات ء وبلاغتمها آم البلاغات 29م 

ولو عمثلت لغة غادة لانشد النشدون : 


فدقت وج تواسبكرت وأ كلت 
فاو جن إننمانمن الحسن جثنت ° 
N‏ 


فتنت هذه العربية «أيا الملاء» فتونا » وسحرته قتونها» 
فأقبل رجلا سمحورا.'شغف بكتاها ةرما » ذاك الشنف » 
وكاف يقريشها أ ی كاف » وهام بألفاظها هيامه بأثوالها . 





(1) هو الاماس ء والممزة واللام قيه أصليتان » ولم يصب الجد فى 
قو : « ولا تمل ألماس فانه من لحن العامة » وقد وجدت الالاس في 
(الفائق ) ج اس 554 وفى ( التهاية ) 

(؟) أحطيت فلانا على فلان من المظوة والنفضيل ( الخصس ) 

(۴) الزغنصرى . 

(4) الشتفرى الأزدى فى مفطليته ( اسبكرت ) طالت وامتنت 
والنى -- کا يقول الاتبارى شارج الفشدات س : دقت فى حيلها » 
وجلت في خلفها . 








الرسالة ۹ 





۵ إن هذا الكتاب الذى جاء به د كتاب مور بالاعاز . 
ما 'حذى على مثال » ولا أشبه عيب الأمثال . . جاء كالشمس 
اللائحة . . لو فهمه الحشب الرا كد لدع“ [وتلك الامثال 
نشريها للناس لملهم يتقكرون] وإن الآنة منه أو بعض الآبة 
ليمترض أفسحكلام يقدر عليه الخلوقون فيكون فيه كالشهاب 
التلأللء فى جنع غسق [فتبارك الله أحسن الالفين ٠‏ . 

ھ أجدنى ركيكا فى الدين ر کہ أشمار المولدين9؟4 . 








أنزلنا هذا الفرآن على جبل لرأيته 





(؟) ابو الملاء فى ( رسالة القفران ) . 

(۴) أبو العلاء فى ( القصول والفايات ) , 

سكل أبو مرو بن الملاء س کا روى ابن رشيق فى الممدة ‏ عن 
للولدين فنال : ما كان من حن قفد سبةوا اليه » وما كان من فيح فهو 
من عندم . ليس المط واحدا » ترى قماءة دبباج وقطمة مسح ( ثوب من 
الشمر غابظ ) وقطمة نطم ( باط من الاديم : الجلد ) 

وروى غير صاحب العمدة لابن الأعرانى هذا الفول * 

ا أشمار هؤلاء الحدنين مئل الريحان بد _بوما و بذوى یی بي ا 
وأشمار القدماء مثل لاسك والمثير كا حركته ازداد طا 

وللةاضى الجرجانى فى الوساطة بين التنبى' ورم ولإن الأب آل 
( اسل الائر فى أدب الكاتب والشاعر )ر ولاف ارك وان الا 
عقالة العرخ 

قال الأول : ان العمر عم من علوم المرب يتنك قي ليلع والروالة 
والذكاءء م #كون الدربة مادة له وقوة لكل واد منأسبابه » نا 
له هذه الخال فهو الحسن البرز ء وبقدر د منها نكون مرتئته من 

0 القديم والحدث وا لای 

لاعرابى !اود ء إلا أننى أري حاجة الحدث إلى الرواية أمس 























لفد وقءت من الشمر على كل دبوان ومجموع ء وانقدت شطرا من 
الممرق الحةوط منه والسموع» فألنبته بحرا لابوقف على ساحله » وكيف 
ينتهى الي إحصاء قول لم تمس أاء فائليه . فمند ذلك اقتصرت منه 
عن مانكثر فرائده» وتتععب مقاسده . ولم اكن ممن خد بالقلد 
والتسليم فى اتباع ءن قصر نظره على الشمر القديم إذ الراد من الثمر اما 
هو ايداع المنى الععريف فى اللفظ الجزل واقطيف » فق وجد ذلك 
( فسكل مكان خینت فيه بابل ) 
( فك ) : قوله ( فكل مكان الخ ) هو عجز بيت لل ييوردي فى 
خبر من آخبار الشاعي ولا يتضح ما اقتيسه 
ابن الاثير الا بإإراد لأاطوعة امها ودی 
بابل ء لاواديك بالخير مفمم لراج » ولا ناديك بالرقد آمل 
اذا ضقت عى فالبلاد ية د عارا آتنى عنك راحل 
وإن كنت بالحر الحرام مدية قعندى من الحر الملال دلائل 
:قراف تعيرالأعين اتج سحرها ‏ وکل مکان خيمت فيه س بابل 

















ومن علق بأقوال المرب الأقدمين من الجاهليين أو 
الخقرمين أو الاسلاميين استنزل كلام الحدئين » وقفى قضاء 
أبى الملاء . وللتكلام المرب القديم سلطان قاهر إذا استمكن من 
نقس خليطه سحره عما سواه » فلا يتقبل إلا إياء . واولا أن 
بة أي عام وعيقرية التنى جهرنا الشيسخ وبورتاه ما كان 
فم حبيبا فى 2 رسال النفر انث » ذاك التفخم مشيراً إلى 
قالفات ثم قال : « إلى لأضن بتلك الأوسال ؛ أن 
يلل جسدها وهوبالوقدة صال ؛ لاله كان ساحب طريقة مبتدعة؛ 
وممان كاللؤلق متتبمة » يستخرجها من غامض بحار» ويفض 
عنها الستفلق من الحار٠‏ وما كان افتقن بأبي الطيب تلك 
الفتنة20 . وسبك حبيب ‏ وإنكان محدثا ‏ جيب . ولفته قد 

















ضارعت أو قاربت فى 1 





000 


اشاب ( الغيث السجم فى شرح لامية المجم ) جاعة 


هن 3 الذين رزقوا السمادة فى أشياء لم يأت بعدم من الها » 


١ الواحم‎ )( 

جا اس طبرن تمام الصولى ) فى الرسالة ۲٢١١‏ السئة 5 
وق مااي( نر نام والمتطف ) الرسالة ٠۴٠١‏ السئة (5) بيات شيا 
من فال آي نام ء ورويت أثوالا لأمة فيه » ومالم أورده 

فى ترنك القالنين هذه الأقول : 

کان يقال : أريمة لميسيقوا ولم ياسقوأ.:أبو. 
وه » والجاحظ فى تأليفه » وأبو تام فى شعره 

فى ( للوشح ) : 

نظر يمقوب الكندى فى شمر أبى تمام ففال : هذا رجل يموت قبل 
حبنهلاته حل على كيائهبالفسكرء ويقال : إن أب نمام مات لنيفوثلائين سئة 
ونه : 
عد بن أبى كامل قال : شودت أبا تمام الطائي فى مزل المسين بن 














فى فقبه » واخليل فى 











قال أبو بكر الصولى فى کتابه ( أخبار أبى تمام ) : 

حدثني | بوا مسن الكانب قال : كان ابراهيم 3 ی 
وكان اعلم الناس بالشمر» وبيئنا البحترى وعلى بن المباس الروي » وكانوا 
اذا ذكروا أبا عام عظموه ورفعوا مقداره فى الشعر حق يقدموه على 
اکٹ الشمراء » وکل يقر باستاذيته وانه منه تعلم » وهؤلاء أعلم زمانهم 
بالشعر » وأشعر من لق 

(؟) كان ابو الملاء س کا رووا س اذا ذکر الشعراء يقول : فال 
أبو.تؤاس كنا » قال البستري كنا ء قال ابو تمام كذا ؟ فاذا أراد الننى 
قال : قال العام كذا تمظيا له 











1 ترسالة 





عن عاذ ری : 
حن واتار 5ا5 
اللاستاذ على الطنطارى 








أ كتل هذه الكامة والطر يم مال منذ ثلاث ليال : ما |تقطع 
خيطه » ولا سكت صوته : أقبل بمد سنة مضت » شحت فما 
السماء » وشندت السحب » ففرح به الاس واستبشروا » 
وانقظروا عاما خيراً مباركا» بناث فيه الناس » ويأتتهم الفرج 





5 ؛ غيرأن الخير إن زاد عن حده » كاد ينقاب إلى ضده » 
وكذلك الطر لا استمر سار الناس يألون الله الجفاف » 
ويتمنوناوتطا الشمس » والشمس ماتطلع » والطرمابتقظع >.. 

و ركفت المقوف » ونزت الجدران » واس اقعات عرق 0 
وسالت طرق الجبل أودية» فامتلاات إل والإِجارة غد 
أباطح » ووقف سيلها الدقاع السيارات وحاقلات الترام» وا خط 
الناس فى البيوت » وما نسكاد البيوت ملع لزن ولا با05 ونال 
حى المهاجرين ( على سفح جبل قاسيون ) مالم يذل مثلة حي فى 
فى دمشق » وحى المهاجرين نصفه قصور من الصخر شاغات » 


بعد || 


فلما جاء إلى الشييخ قال : «أبوالملاء اممر: ىف الاطلاع على الاخة». 

يقول الامام الشافنى فى ( رسالته فى أصول الفقه ) : 

3 لسان المرب أوسع الألسنة مذهباء وأ كثرها ألفاظا » 
ولا نمامه بحيط بجميع علمه إنسان غير فى 6 . 

واو أحاط إنسان غير نى بجميع هذا العم لكان الشيخ أل 
الملاء » وإن لم يط به لله فقد أخاط ‏ كا يخال يله . وتلميذه 
أبو زكرا التبريزى بقول کا ذکر ابن المديم فى كتابه (الانصاف 
والتحرى ) : « ما أعرف أن المرب نطقت بسكلمة لم يمرفها 
البرى0© هبن 

(1) فى ( أوج التحرى ) هذا الفرل وهو منوب الى الشبخ فى 
حديث له : « ... والله ما أقول إلا ماقالته المرب » وما أظن انها ناهت 
بدىء ول أعرفه » 








كاك لراك کی ورت ٤‏ وت جور لمكي اتن 
أ كواخ من الاين والطين » وما في بلدا مكان يلتق فيه الفقر 
الدقع التجمل السابرء والغنى افيه الوقح البذر کا ياتقيان 
وجه لوجه فى الهاجرين . أما بيوت الأغنياء فا أحسّت الطر 
ولا درت بهء ونام من فيا على فخم الآسزة ووتير الفرش:* 
لأيمتيهم من خبر السماء وخبر الأرض إلا أن تشبع بوهم » 
دعتلىء سناديقهم » ويل لمم أولادم وأهلوث » وأما أ كواخ 
الفقراء » فقد ميرت على اأطر سير التكريم ؛ واحتمات ليدلة 
وليلتين . فلها جاوز الجل الطاقة » خرت فى المركة » کا خر 
البطل الشهيد » وخرج من بق من ساكتما فراراً مها حين 
ل تمد دوراً وإعا صارت قات 
سقوف بیونی صرن أرض) أدوسها 
وحيطان دارى ركع وسجود 
الت فى الليل هر : اممزت لها الدور » ورجةت مها 


قد.هوت . . 





القارب » ققمت أستقرى ال ء فاذا دار جيران 

.وتك ساظة م وأمل الجية من الاس يعملون فى الوحل 
وآلطر_واليرد. » ليواسوًا أسرة نزل يها القضاء » وينقذوا 
مايستطيون إنقاذه » من فرشها ومواعينها » وذلك القصر ينظر 
الينام يمرض ينا » قد شتام حفلة أقامها تلك الليلة لا أدرى 
فم أقامها » ولا تزال أنواره ساطمة فى عيونفنا » ونساه 
التكاشفات يتراءين لنا من وراء الزجاج فى الحرير والذهب » 





وأسوات الغناء وا مرح فى آذاننا » ممزأ بالفقر وأهله ؛ وتشحك 


وة فى ماهم ؛ وترقص فاجرة فى مقابرم » والسيارات تف 
فى بابه تنزل منها باقات الزهر » وع نكل باقة يحبى الأسرة من 
هذه الأسر آياماء والحدايا التى تذهب لمان ولا تأنى بالتفع 
لوا مصورة :رکوس وة مذ هي واغاثيل اناس 
وللجائم ‏ لو وزعت أعالما على فقراء المي لم تدع فيه فقراء » 
والفضيلة قد توارت خجلا فى زاوية الطريق » وابليس واقف 
يشحك مسروراً بأن ساب نفراً من أمة مد فشائل دينها » 
وروما ء وأن ثأر من آدم جرد بعض بنيه فن بشريتهم » 
وأحالهم شياطين فى أجسام بشر ء أو ذا قد استخفت فى 
الثياب ... ولم أقلكلا! لثلا أشم السكلاب ! 











الرسالة 1 ۱۱ 





ونسجب بمد هذا من ابراهم بن أدثم !ا أخرجوه ليتق 
لم > وقالوا له قد استبظأنا الطر » فادع الله لناء فقال : 
تابون العلر ۴ 5 والله استبسلى. ار 

« ولو يؤاخذ الله الناس با كبوا ماترك على ظهرها من 
دابة ؛ ولكن يخرم إلى أجل مسعي 

»*>* 

وما هذا القسر للك ولا أمير » ولكته لتاجر من هؤلاء 
الاجار الذين يحيون فى أيام الحروب التى يموت فيه! الناس » 
ويشنون حن يفتقرون » وينسون أن لهذا الكون إ4 قادرا 
عادلاً جباراً » ما استقال ولا أحيل على الماش » ولا يزال لهم 
بالرصاد » وينسون أن الوت آت لامغر لم ترون قبل 
اموت المسائب والرزاا ؛ الفقر والتكل والرض 
الوت المساب » وبمد الحساب جهام أو النة » أفبلغ بالتجار 
أن يُملنوا الحرب على الله ؟ 

إننا نمي بحمد الله فى منجاة من إلقتال وهو الي واياري 
وبلاياها » ومالنا عدو يحاربنا » وما عدر اا ال هلا المتكررل 


٤‏ وأن بمد 


أعداء الله وأعداء البشرء الذين حبسوا أقواتناء وأخفوا أرزاقناء 
وارنصوا لنا أن جرع ونمرق» یکا الذهب والفشة ويطيفوا 






لأرتستات الزافصات ؛ وق سابد اله الات 
وثوادى القإار» ونی كؤوس الي الت اسما الشمبانيا والويسكى » 
يحارون ماذا يشتوق اهم من اللذاذات الحرمة » وف أى 
مطرح من مطارح التبذير يلقونه » والوظةونوالمول لايكادون 
يجدون تمن الغذاء والتكساء » إلا موظفاً خان أو عاملا سرق» 
فا حال الأرملة الفردة » واليتم الضائع؛ والشييخ الذى لاستاد له 
من مال أو ولد » وعندنا فى دمشق من الأرزاق والبضائع ما لو 
أخرج لتكفانا الحاجة.سنين أخرى » بل إن عندنا ا أ كد لى 
من يوثق به » بضائع لازال فى غخازنها منذ الجرب الاضية »> 
والناس يحتاجون الها والتجار يخفونها يرتقبون يها نوما أشد » 
وشائقة حك » لايدرون أن كل مق أخق وضاعة أو بسا 
ينتطر بها .ارتفإع الأسمار » وحرمها من هو فى حاجة الا فهر 





عشكرقل ماعبسه أو كترء وهو عدو مۇد ولص سارق * 
وليس بتاجر » لآن التجارة ك يذهمها عقلى القاصر إغا تسكون 
بتقل البضاعة من بلد تسكثر فيه إلى بلد هى فيه قليلة ؛ أو 
بحممها فى موسعها لبيعها فى غير موسعها » أو بشرائها جلة وبيمها 
أقراداً ؛ ويأخذ التاجر الرع العقول على مابذل فى ذلك من ماله 
ومن عمله » أما ماتراه اليوم من اجماع الفر من القجار حول 
مائدة من الرخام فى ( قهوة الكال ) مثلاء وق أبديهم أقلآمهم 
دفى أتواعهم دخائهم أو نابيب تراجيلهم » بيع أحدم ( بإلة 
الام ) أو ( كيس السكر ) عشرين عة بأسمار عتلفة » 
ويشتريها ؛ وما باع على التحقيق ولا اشترى » ولا قام من 
مكانه ولا أخذ ولا أعطى .لم ينة 
رع مهم عشرة آلاف لير 
وأغّْباه.- وما أ ک 


تة وأئفه وذنيه .. 





: أما هذا 
قد لاه الى GE‏ 





رإذاپکان حا پا اعتمده ( رينان ) » من أن الدولة تقوم 
على ([الإيأةة الميفرك/) ء لا على الأرض وحدها ولا اللغة 
منغردة .إلى آخ ربا فى < نظريته 6 المعروفة » فليس التجار منا 
ولا تحن من التجار » لاتيم بريدون غير ما تريد ء ولا إرادة 
مشتركة بيننا وينهم » فنحن ترجو الرخص وم يتمنون 
الغلاء » وحن حب أن تنتهى المرب وثم يحبون أن تدوم » 
وحن تطلب من الحكومة. أن تسر وتراقب » وهم يطلبون 
لأنفسهم حرية إجاعتنا وتعريتنا » وحن لا نجد مالا نشترى به 
لوازمنا ؛ وم لا يدون لذة جديدة يصرفون فما أموالهم » فأى 
جامعة بيننا ويينهم ؟ 





sss 
» وإذاكانت الرسالة قد جردت قبل ال مزب قلمها البلييخ‎ 
لنصرة أ كرم مبدأ » ميدأ الإحسان » والدفاع عن الفقراء‎ 
والحتاجين » وإثارة الجية فى نفوس الأغنياء القادرين » ذلك‎ 
والانيا ى رخاء » والحياة سهلة » والسلام قانم » فأولى أن تستل‎ 


هذا القلم المشب اليوم » حين اشتد الخطب» واتسمت بين ألفر يقين 


(1) ف النصف الأول من سنه ١۹۳۹‏ 








sr 


الشقة » وازداد الأغنياء غنى » والفقراء ققراً » ونشأت هذه 
الطيقة المحدلة النممة » للتى شبمت من الال ولا تزال فى جوع 
إلى الرفاهية والبلهنية واللذائذ : طبقة « أغتياء ا جرب » 

إن أهل القصر لا بزالون فى لموم وقصفهم » وأهل الكوخ 
لا يزالون فى كدم وجدم » والعار دائب ما يتقطع ؛ والبرد 
قارس ما يخف » اليل موحص عنيف » فن لمؤلاء الس اکن » 
إن م تجرد لنصر نهم الأقلام من أغمادها » وتشر ع حتى تصدع 
على هؤلاء الأغنياء حجارة القصر الذى اعتصموا فيه » ليروا 
ما بإلناس ويسمءوا ما خطب السا كين » من إخوامهم فى الوطن 
واللغة والدين . إنهم فى سكرة الذهب » فاصرخوا فيهم حتى 
بعص را ما قبل أن يناعي المكز ويا وا الآض + افوا 
أن أ الله إذا جاءلابرد . أفهموثم - وكيف السبيل إلى إفهامهم - 
أننا رأينا رأى المين » ماق رأن! فى السكتب » ولا سممنا من الناس » 
من غنى فى المرب الاضية أ كثر مما غنوا » وبذر أضماف مايرا 
ثم ذهب الال والأهل » وغدا يسال الناس على أبواب الساجني» 
ولولا أنه يحرم التسري بعد التلميح لتر حت يأحاء أقوام 
عرفنام » وإن جهلهم من قصرت سنه عن أسناننا . 

*8 

على أننى ما أعمم القول » ولا أطلقه إطلاقا » وإن فى للوسرين 
لحسنين » وف التجار لمنصفين » وما تخلو طبقة من خير ولا من 
شر +.ولكن اق الوسرين مر بريد الإحسان ولا يمرف 
الستحق له ؛ ومن الستجقين من لا يمرق الحستين ؛ ومهم من 
يرف ولا يسأل » أرلنك الذين يحسهم الجاهل أغنياء من 
الشف . إن من أوجب مأ جب علينا فى هذه المرب أن ننشى* 
جەيات موثوق برجا ما » بأماتهم وديم ۽ تکون فى كل حى 
كالوسيط بين الننى الحسن والفقير الحتاج » تأخذ من الأول 
ونمعلى 3 بعد التختبق من حاجته 6 الثانى » ومن عرفت" أنه 
اتخذ السؤال حرفة ‏ على مقدرة منه على النمل ‏ أو على مال 4 
قد خبأه » فمل أ كثر هؤلاء الكدين ‏ رفمت أسره إلى 
الحسكومة لتماقبه عقاب التشردين ‏ ويا ليت هذه الجميات 
الإسلامية الكثيرة فى مسر والشام والغراق : الإ .ان والشبان 


الرسالة 


والمداية والقدن وأمثالحا » حمل ذلك الطلب من بعض مطالم! 

نم إن من آم ما ينبنى لهذه الجمميات أن تصتمه هو أن 
مختار للاحسان أسلوبا هون به المطاء على المطى » وتزل به 
النفمة للا خذ . ولقد وجدت أنا واحداً من مالة أسلوب مخطر 
على البال » حين 
فى القلمون » وضاقت الأقوات وقل الميز ‏ فدعوت إلى ما ميته 
Drs‏ 





5 « من نحو ثلاث سنوات © قاضيا 


« مشرو ع الرغيف » » وأمانى عليه اقم بأ العاقة يومئن 
ففرشنا على أهل كل بيت من القادرين رغيقاً واحداً فى اليرم 
وكلنامن يحممه » ووزعنا ما ججمناء على الحتاجين » و ركنا منم 
بين ذلك فل تأخذ مهم ولم نمطهم » وهذا الرغيف الذى لا يصعب 
إعطاؤ. على أحد » ولا تشعريه الأسرة » أحيا اله به أهل الفلمون 
- وم أ كثر من سبمين ألدً) ‏ فى سنة الفحط والضيق » 
وما اذككرت ذلك لأفخر به » ولا لأنه الأسلوب البديع الذى 
لا نظير له » بل لأمّل به على ما أريد » والمبرة بالأعمال 
لا بالأقوال 

نسلل إللهأن بوافقا حتى نمل » ويززقنا الإخلاص فى عملنا 
حى يقبل ؛ وألا يحمل هذه القالة كالصرخة فى البيداء . 
وى الطنطارى 


( دمشق ) 





)١(‏ هو القائم «قام السبد زكى غزال من أنشط رجال الادارة 
فى العام 





سبصرر بعر قل لكتاب : 


دبا 


رماب 


تنشر فى ه الرسالة.» 





وقد ات إليه فصول ل تنث 





الرساة 








اعتقد نيتشه أنه رائد الإنسانية الأول » وظن أن أحدا 
قبله لم يطرق السبيل الذىطرقه ؟ ولك“ اواد قبله كانوا 
كثيرين » وهذا السبيل الذى ضرب فيه مطروق مطروق 1 . 
فهذا الإمان الشديد بالأرستقراطية وعبادة الذات » قد سبقه 
إليه لاروشيفوكو وهلةتيوس ورينان وتين ويرودون وفلوبير 
وغيرم . وذلك الاعتّقاد الراسخ باستحالة المساواة بين الناس 
قد ذهب إليه من قبل 3 جوييدو » الذى أب به نيتشه أشد 
الإيجاب . وتلك الكراهية الشديدة للمذاهب الاشتراكية 
والفوشوية » قد ترد دت من قبل على لان « هارتمان » الذى 
أزرى به نينشه كل الإزراء . وهذه الثوزة المنيغةٍ على الأخلاق 
السائدة والقيم الجارية » قد لقيت من قبل فى « جوبوا 
أحسن معسير عنما . ولك الدعوى الجريثة إلى ألا أخلافية 6 


3 قد سبقه إلها أحد مماصريه وهو‎ 0am 








شن . 


 . ۴‏ فليست رسالة زرادشت إذن جديدة كل الجداة 


على الإنسانية ء وإنما مى رسالة ردكدها على مسمع منها كثير 
من مفسكرى العصر الحديث . وإذا كان فى هذه الرسالة شىء 
من الطرافة » فذلك لأنها تبر عن أشخسية صاحمها الى 
استطاعت أن تلف بين كل هذه الأفكار الختلفة . وممنى 
هذا أن ما يروعنا ويستهوينا فى نينشه » هو أولاً وإلذات » 
شخصيته » لا ره . فهذه الشخصية الرائعة تنطوى فى أعماقها 
على نفس فنانة » وقلب شاعى ؛ وف أبمد أغوارها يكن « الإنسان. 
المظم » الذى طالما حدث عنه نيتشه نفسه ! 

بيد أننا مع ذلك مشطرون إلى أن تضرب صفحا عن تلك 
الشخصية » لى نقصر النظر على آثارها . وقد أراد نيتشه 
أن نحم عليه الإنسانية عا خف من ار » فلم يبق إلا أن 
تحاسبه على هذا الأساس . وما دام هو قد تتكر للماضى + وثار 


١ 


على تراث الإذسانية كله » فلا بأس من أن م على آثاره 
عاولين أن نتامس ما فيها من جدّة مطلقة . - ولكن لا بد لنا 
من أن تقرر قبل ذلك أن نيتشه قد استثنى بعض المتقدمين » 
فاعترف بالفضل لطائفة من الكتاب والفكرين » عن أ 
الحضارة الفرنسية « التى هو مدين لما 4 . وقد حرس 
على أن يذكر بصفة خاسة ستندال » فإن هذا الفسكر الفرنسى 
- قها يزعم نيتشه ‏ قد استلبه أجل فكاهة إطادية يمكن أن 
مخطر بالبال » وعى 
أنه غير موجود ! 6 . ومهما يكن من شىء » فإننا إذا استثنينا 
الإيجاب الذى أبداء نيتشه ببمض الفسكرين الفرنسيين » مثل : 
بول بورچيه ٤‏ و پییر لوتی » وأناتول فوانس » وجى دی موياسان ؛ 
وبمض الشعراء الألمان مثل هيبرش ع جد أنه كان 
بتر دائما أن أحدا لم يسبقه إلى نلك الأفكار الرائعة الى 
ألما » تلك الآراء السائبة الى أبداها 1 








 :‏ إن المذر الوحيد الذى يشفع لله هو 











ولتكننا نلاحظ ب بالرغم من هذا الادماء د أن جوبينو قد 
سبق یتال کنیا کین هذه الآراء : فقد نادى جویینو بانمدام 
التستارى “بين الانجئاس“البشرية ؛ واعتير الجنس الأودبى أرق 
الأجناس » وجمل على رأس هذه الأجناش جيم ال جس ال جرمانى 





« الأشقر » . وفضلاً عن هذا » فقد ذهب أيضا إلى أن من خق 
لبنس الأوروبى - بإعتباره أرقي الأجناس ‏ أن يتحك فى 
الأجناس الأخرى ‏ باعتبارها أجناساً سفلى ‏ وارئأى جويينو 
أيضا أن من الواجب تكوين صفوة أرستقراطية مخقارة » 


1 تكوّن من تلك الجنسيات غاناهه هتاه" التى تنتسب إلى أرق 


الأجناس ۲۵۵5  .‏ وقد ننشرت هذه الآراء الى نادى بها 
فى ألمانيا كلها » فأنشئت فى أواخر القرن التاسع عشر » 
جاعة تحمل اسم جويينو » وتعرف فى ألمانيا ياسم : اھ ماه 
ereni‏ . وترددت آراء جوبينو على لسان نيتشه ؛ فقال 
فيلسوفنا بأرستقراطية الاجناس » وإمكان قيام جنس أعلى » 
أو نوع راق » يكون جدبراً بأن بطلق عليه اسم الجنس «الأعلى » 
أو « فوق الإنسانى » 





ولیس حويينو وحده هو الذى سبق نيتشه إلى بعض الآراء 
التى ادعاها نيتشه لنفسه » بل لقد سبقه إلى ذلك أيضا فيلسوف 





1 اساك 





آخر ألانى : هو ما كس شترثر الذى نادى عذهب « اللاأخلاقية 
والفردية المطلقة . وسواء أ كان نيقشه قد عرف شترر أم م 
يمرفه » فإن هذا الفيلسوف ( الذى عاش من ستة ۱۸٠١‏ إلى 
سنة 1865 ) كان سلفا مباشراً لنيتشه فى الماداة بالذهب 
اللا أخلاق . وعكن أن تلخص فلسفة شترتر فى عبارة واحدة 
هی « تقديس الذات 6 ء أو « عبادة الأنا 6 . فالذات ہیس كز 
العالم » والمام - عا فيه من أشياء وأفكار وأفراد ‏ إعا هو ملك 
للذات . وكل ما في الكون ليس له وجود حقيق بالقياض إلى 
الذات » التى هي الشىء الحقيق الوحيد و « الإنسان »الجركد 
أو الإنسان باعتباره ممنى كاي ( وهو ما بريد فوبرباخ أن يحجمله 
موضع تقديسنا ) ليس له أى وجود حقيق » «رإعا هو خيال 
لا بکون له وجود حقیقی إلا فى ذانى ويذانى » .“ولا كانت 
المفيقة الو » أو الآنا» قإن ف 


استطاءتنا أن نتخذ لنا من 











هى حقيقة « الذات 





هذه «الذات» 3001 ١ا‏ ملا تیه 
باسم« الواحد 6 أو « الفرد » #د۹ امنا ها . وما دامت الات 
هی البدأ الوحيد الذى يجب أن تأخذ به ۾ فأ علينا أن ا 
كل سلطة خارجية » سواء أ كانت سلئلة-«ألله» أم«الانطانية» 
أم « الأخلاق اللاهونية » » أم « الس الطاق » ٠٠‏ إلى آخر 


تلك السلطات التى براد فرض سيطرتها على الذات وَإدن فإن” 


علينا أن نمدم الأخلاق » لأن الأخلاق تقوم على « فكرة 
متساطة » هى ذبكرة « الواجب © أو « الآ الطلق » . وهنا 
جد أن نينشه يتفق مع شرو » فان زرادشت سينادى عم 
الأخلاق » والثورة على السيحية الى تضم لاحيا ق فاسدة. 
محل . ... أما القول بعبادة انات أو تقديس الإ1» 'فهذا 








فيه نشه مع شكرر » فإن نيتشه هوالذى يقول: 
« إن وراء أفكارك وعواطفك (! أخى ) یکن سيد قوى » بل 
حكم هول » هو ذانك نفسبا :555 وهو فى بدنك يقم » 
بل هو بدنك نفسه 6 ! 


ولا تقض أوجه الشبه ين نيئشه. وشترئر عند هتا اداه 





بل إنهما ليتفقان أبن فى شىء أعمق من هذا » وهو القول 
بإرادة القرة « أطعهاة ممع We‏ » ؛ فقد جمل شترتر لإرادة 
التوسع فى القوة » والامعداد بإلذات » أهمية كبيرة فى فلسقته » 


حتى إن هذه الإرادة لتبدو عنده باعتبارها « الفوة الأساسية 
للكائن البشرى » ؛ وهذه الفكر: وميد 
زرادشت الأغنية الحببة اتی برددها نيتشه فی .= 








فنحن ری من هذا کله أن شترر قد سبق نیتشه فى e‏ 
الأخلاق » والانتقاض على السيحية » والدعوة إلىعبادة الذات. 
فل يسكن نيتشه إذن أول من ضرب يقدمه فى هذا السبيل » بل 
کان شترر هو الرائد الأول الذى سار فى الدرب الذى طرقه 
السابقون ؛ حتى ناته . وکل مافمله نيتشه هو أنه جدد أفكار 
شترر » ورددآراءه = دون أن کون قد وقف عليها = 
کا ردد أيضا آراء السوفسطائيين والكابيين وبعض الحدئين 
مثل لاروشیف وکو وهاثلتیوس وهولباخ وفريدريك شليجل 
وستندال - مع وقوفه عليها = . 

ونستطيع أن نضيف إلى الفلاسفة الذين أثروا فى 
تشه أوالينسبقوه إلى الآراء التي لادی بهاء فيلسونا آخريقفق 
مع ثيقشه فى أنه شاعر مثله » ويختلف عنه فى أنه ليس منحرف 
الطبيئة مكل أما مذ بالفيلسوف الثاءر فهوج وو ادوا صاحب 
كناب امنور ملة لأخلهق بلا تكليف ولاجزاء » ° وقد 
ذهب هذا الفكر الفرنتى فى مؤلفه مذاهب شتى » 
: مع ماذهب إليه نيتشه اتفاتا كبيراً حتى إنه ليصعب 
علينا أن نتصور أن يكون نيتشه لم يطلع على ما جاء فيها . .وما 
يتفق فيه الفيلسوفان : 

أولا : القول بأت « الحياة هى الكل عا اوم اناما 
ممنى أنه ليس فى وسمنا أن نقصور شيئ ماعل أله مرجود حقيقة 
إلا إذا كان هذا العىء حي . 

وثانيا : القول بأن الأخلاق التى تنادى بفكرة الواجب 
والآمن الطلق : أخلاق فاسدة يحب القضاء عليهاء لأن الالزام 
“أو التكايف برجع إلى الياة نقسما » إذ الحياة عى الى نوثرلافرد 
الشمور بالقدرة على العمل » وليس هناك قوة سحرية غريبة 




















« كالآمى الطلق » الزعوم 


«Esquisse d' une moryale sans obliqation ni sanction» )1(‏ 
وهذا كناب فريد عبب أن ينقل إلى اامرية » وامنا تلخس القراء 
طرفاً تما جاءيه فى مقال تكتبه عن جويو 


îs الرسالة‎ 





وثالتا : القول بأن التشاؤم بدعو إلى الاتحلال والفتاء » فى 
حين أن العفاؤل يكب الحياة خسبا وامتلاء ؛ فكل من جود 
ونيتشه يعتبر التعاوم مظهرا للاتحلال والحبوط والقناء . . 

رابما : القول بأن القن هو المنى الباطن للحياة نى أنه 


بن رة أ اة يل قر برأم علق ا قي فى الاعوي 





يقال عادة = بل هو غالى » وقابته ليست او 
إسلاح الناس » بل تقوية الشمور بالحياة 

. وأما النواحى الى يختاف فيهاجوومع نيتشه » فهى تلك التى 
نمس مشكلة « الفردية 6 ؛ وذلك لآن جونو بمتة-د أن الرجل 





القوى ليس هو الرجل التوحد ( كا زعم نيتشه ) بل هو الرجل 
من الناس » وشاع العقل والقاب 


لد ا هبشره . فل الرغر 











27> ± اع م 
تان 
المكئور عبر اللطايف رة 
اللدرس بكاية الآداب . جاممة فؤاد الأول 
مجه 
أول بحث تاريخى فى إنصاف بهاء الاين قراقوش 
وزيرسلاح الدين الأبوبي وكتاب الفاشوش لابن اى » 
وممه بحث موضوعه السخرية فى الأدب » وتحقيق لرسائل 
الوهرانى » ثم مقارئة بين الآدب الصرى والأديين 


المربى والأورة. القن 18 قرعا 


















فى القول بالحياة الخصبة الليئة » إلا 
أنه يقصورهذه المياة على ألما أولا وبالذات » حياة اجماعية تتعدم 


من أن جوبو يتفق مع نيد 





قا الآنانية » لآن الأنائية سلب للحياة نفسها ‏ وإذكار لكل 
خسب أو امتلاء . . ولمل خير ما بوشح لنا الفارق بين نيتشه 
وجوبو » هو أن الأول يدعونا إلى اتباع الطبيسة ( كا دعا إلى 





ذلك الأقدمون) » في حين أن الثانى يدعونا إلى ميق ١١‏ 





فنيتشه بقول : 7 اتبع الطبيمبة 6 Suivez la nature‏ ¢ وأما 
جروفانه يقول : من الطبيمة6 عتنائقه 12 Approiondissez‏ 
ومهما يكن من ثىء ٤‏ فان جوبو هو بلا ريب واحد من أرلئك 


الرواد الذين سبةوا نيششه ق الطريق النى سلكة . وقد رأينا 





أن هؤلاء الرواد كثيرون ؛ فهل علينا من حرج يمد هذا إذا 
اول موق 
ریا اراش 


قلبلإإن السبيل الذى ساك نيقشه 
«الللويس ) 





مدرس درسة السويس الثالوية 





LESSEE SE 
شارع الشيخ مد عبده وار الأزعن‎ ۲ 
۷ ص . ب الغورية رقم‎ - ٠٠۳۴۲۲ تليفون‎ 
مڪ+‎ 


4 اللاي 


الەر: واس رها 








بيبا اعم استمرار لنم اللات 
الريك والكنى اله 


























۹ الرسالة 





إشبارالرؤوس القطوعة 


الأستاذ ميخائيل عواد 


منت 

فى مقال سابق لنا » ذكرنا أخبار ‏ خزانة الرؤوس » فى 

ذار الخلافة المباسية بينداد 217 » وما ضعته رفوفها من دوس 

لم ب أعابها أدوارا خطيرة فى ميادين السياسة والادارة والفكر. 

وها نحن أولاء ننتقل إلى بحث آخر ذى صلة بهذا الوشوع » 

« وهو إثجار اروس القطوعة فى أيام المباسيين » وذلك فى 
عتلف البلدان الاسلامية ؛ فتقول : 








أو - صب ال رۇ وس فى سام اء 


3 - رأسى اللي المستمين بال : 


تمكر الأثراك المستمين 4 قل م اعام YT"‏ 

فى بغ التركي” الذى قنك بالتوكل » ول 
يكن له مع وصيف وبقا أ حتى قيل فى ذلك : 5 

بين وسيف وبسما 

کا تقول الببغا9؟ 


ويف كأ 2 





خليفة فى قفص 
بقول ماقالا له 


وأنحل” أعره بمد وقمات كثيرة » مفلع نفسه وأ'حدرر إل 


واسط » فأقام بها تسمة أشهر عبوسا , م داه" الى ساصراء ول 
يباغها حتى حر رأسّه » قال السمودى : 3 ولا كان فى شهر 
سنة ائنتين وخحسين وماثتين » 
بث العتز الله سميد بن سال الحاجب لياق المستمين » وقدكان 
فى جملة من حمله من واسدط .؛ ذا 0 

فققله بواحت رأسه وحله إلى المت بالله » ورك جثته ملقاة على 
الطريق ».. ... ٠.وذكر‏ شافك الخادم » قال : كنت عديلاً 
'للمستمين عند إشخاص المتز له الى ساصراء وحن فى عمصّارية » 


: الرسالة‎ )١( 
(toc tat 
) (؟) تاريخ الحلقاء البرطی ( س ۲۳۸ ؟ طبع «صير‎ 


رمضان من هذه السنة » رهى 





يمن ساضواء 


زر الأعناد £۸4 ¢ لقن {AFCA‏ 





فلا وسل إلى القاطول تلقاه جيش كثير » ققال : باشاهك 
انظر من رئيس القوم ؟ فإن' كان سميد الحاجبٍ فقد هلكت”. 
فلا اينه قلت” هووالله سميد؛ ققال إِنَاله وانا اليه راجمون! 
وجمل بیکی . فنا قرب سميد منه جمل 
يقننه بالكلوظ ثم" أشجعه وقمد على صدرة واحيل رأسه 
وجل ...00ج 

قال ابن الاثير : « وجل رأسه ( أى رأس المستمين ) 
إلى الت وهو يامب بالشطار ج » فقيل هذا رأس الخاوع . 
شموة حتى فر رمن الست .. ٠.‏ . 

ونی كتاب « الديارات » للشابشتى وسف مؤثر نا 
الشهد لحرن الذى حل برأس الستمين . قال : « وذكر أجد 
ان دون كال بى انراق الوق ف لمحن اكان 
يأك ته لآم ومثلت حيطانه ‏ وسقوفه., فكان أحسن 
سرون . قال : قدمانا المتز اليه کنا ق أحسن بوم رئ 
لجرك . وغل السهارة ية نی أحسن غناء ليس لى 
بها ای قال تاافتحلی فى ذاك ؛ إذ د تخل علينا خادم فى بده 
باقن عليه ری 
اک قح فشربه وشربنا ء ثم قال للخادم ع الكبة 2 


EN 8‏ 
ذهبت' والله تفسى 














» فوشعه فى وسط الييت ؛ ركان فى بد 


فرفمها ؛ اذا رأس الستمين فى البق .ا دأيته يقه 





داخلنك ل رقّة . فقاب إلى" e‏ وقلت” : 
Fk‏ رة ¢ کی3 كات" الوت . فأ" الثلام برد 
الب ورقع الطبق » فرقم . وكان الممتز اله فترة» 
وكذلك جيع “ من" حضر وافترقنا عن الحال اتی کشا علا 

يه . قال : فتح ن كذلك إذ عمتا ورا ءال اة 
أفزعتنا » فإذا اعرأة تيح > وامرأة أخرى تدم الساة» 


والصائحة تقول : ياقوم أخذعوى غسبا نم تميشونى برأس مولاى 





» وق رواية آخری أنه قال : « قد جاء جزار بى المباس‎ )١( 
) لنت لآب فرج بن الموؤزى ( » + :1 ؟ فى ترجة أحد بن طولوق‎ 
زفق جروج الذعب ( ۷ :ووم - ۴۷۱ ؟ طم باریس ) ؟‎ 
) ؟ طبمة دي غويه‎ ۱٣۷١ - ۷۰ : 5 ( وانظر تاریخ الطبرى‎ 
؟ طمة تورتييغ ك‎ ٠١١: ۷ ( عض فى التاريخ‎ (r) 
بلاق(‎ ۷ 


أرسالة 1 





فتشموله بين بدى" ! فسممنا صوث الود قد شرپ پو اا 
. قال : وكان الام لما والشارب قييحّة ”© » وكانت 
الجارية من جوارى الستمين . قل : فانصر فنا عن الجاس أقبح 
انصراف وقد تنص علينا ما كنا فيه » ولم عض إلا أيام يسيرة 
حتى وثب الأئراك على المتز ذنتلوه . لم وى بنا لتنظر إليكر 
فدخلنا عليه فى ذلك البيت » قإذا هو مدرد فى واسطه 
PE‏ 


؟ - راس صا إن رصيف 

روۍ قسته الطيرى فى حوادث سنة ١١۲ھ‏ ؛ ودونك بعض 
ماقآله فى رواية مقتله +« ... وقيل إل ” 
والمأمة تمدو خلفه وة من 
إلى دار موسى بن "يما ٠‏ ... فلا ماروا به إلى حد النارة شربه 
نجل من حاب مفلم ضرية من وراه على ءاتقه كاد كفده مها 
ثم احتزوا رأسه وتركرا جيفته هناك » وساروا به إلى دارا 
الهتدى » فوافوا به قبيل الثرب وهو فييركة قبا رجل بن 
غلمان مفلح بقطر ده » فوسلوا به إليه وقد قام لعيلاة الذرب فم 
بره » فأخرجوه ليصلح » فلما قفى الهتدى صلا وخيروء ]نهم 
قتلوا سالحا وجاءوا برأسه ؛ لم بزدم على أن قال واروه » وأخذ 
... فلا كان يوم اللوئنين لسبع بقين من صفر جحل 
راس مال بن رسيف على قناة ويف به وثودى عليه : هذا 
جزاء من قذل مولاء . و نصب بياب العامة ساعة 6 ثم ّى 
وفمل به ذلك ثلاثة أيام تابب . وأخرج رأس ”بق السثير © 
فى وقت سلب رأس ساخ » بوم الإئنين ؟ فنافع إلى أهله 
ليدفنوه ... فقال السلوى" لمومى إذ ةثل صا بن وصيف : 
وصي ف الکرخ ممثول”بهواينا . الجسر عحترق بار والشرر 

(1) عى أم الخليفة از بان المباسى كانت رومية فاثقة ى اجان 
افسميت فبيدة من أسباء الأضداد .. توفيت بسامراء فى سئة 554 

(۲)الدیارات للشابشى/ مخطوط برلين ؟ الورقه ۷۴ ) 

(؟) هو أحد أبواتٍ مدينة سامراء » له ذكر كثير فى اناري . 
راجم مثلا تاريخ الطبرى د 25 ۲۱۰۰۱۴۱۸۱۲۴۰ ۱۰۰۵ 
بك للد لي ل الك امك الع ا ا 

(4) كل فى سئة 84م » وجل رأسه إلى الم » ونصب 


فى سامرا ثم 'ى بعداد » وأحرقت للذاربة جه انظر الكامل لابن 
الأثير د ۷ : ٠١١‏ لمن = ۷ : ٠١‏ بولاق ٠‏ 








فى تسبیحه 

















وسالح ن وصيف بد منعفر 

فى المسير جيفته والروج فى سر2 

وا ررس حاءة من رش أ 
5 چ ف اس 
بين يدينا أخبار رؤوس لقوم من بنى أمية » قطمت قبيل 

سي 5 
ظهور دولة بنى المباس ؛ أو إان ظهورها ؛ ثم نقل بعض هذه 
الرؤوس إلى المراق » وكآن مس أتهرها : 





١س‏ رأسى عببر الله بن زبار 

الوقمة التى قل فيها ابن زياد فى التارۓ . قال اين 
« ... ولا التق عبيد الله بن زياد وابراهيم بن الأشتر 
بالزاب . قال : من هذا الذى يقاتلنى ؟ قيل له : ابراهم بن الأشتر . 
قال : لقد تركته أمس سبي يلمب بالجام . قال : ولا ققل ابن زياد 
اك الخقاز برأسه إلى على بن الحسين بالدينة . قال الرسول : 
ققدمت به عليه انتصاف النهار وهو يتفدى . قال : فلا رآء قال 
'تسبكإن الله 1# اغترةبالدنيا إلا من ليس 
آدخل راش أ بد الله على ابن زياد وهو يتقدى . وقال يزيد 





عبد ريه : 





ددم قرف 
لله فى عنقه نعمة » اقد 


ابن معن ا 


إن الذى عاش ختارا بذمته ‏ ومات عبدا قتيل الله بإلرّاب29 


ا أو مروان اء 
وهر مروان بن عمد بن مروان بن الحكم آخر خلفاء ببى 
..ويقتله طويت صفحة بنى أمية من ديار الشزق . قال ابن 
فى رواية مصرعه : 2 وحمل رجل على مروان فطمنه وهو 
لايعرقد » وساح سان : مشرع أمير الؤمنين فابتدروه » فسبق 
اليه رجل من أملالكرفة كان بيع الرسّان فاحيز رات اهل 
أو عون الى ماخ ء فلا 
لاله ؛ فاتقطع لسانه فأخذته 1 
ن المجائب والمبر » هنذا لسان 











وسل اليه أمن أن 
ققال صا : ماذا تثرينا الأيام من 
. وقال شاعر : 


(1) تاریخ الطبرى دم : 


مروان قد أخذيه هر 


هاي اؤواءء وانظر الكامل 
٠‏ دن > : 





لابن الأتير ح 217 
(؟) المد القر يد (۴ : 


» ؛ بولاق‎ ٠ 
س۲ ه٠ طمة القامرة سئة9415)‎ ۱ ۱ 


A 


معرض الفن البريطاني الحديث 


للأاستاذ نصرى عطا الله سوس 








الذنلازمان له ولا مكان » بل هوترات الانسانية الخالد على 
مس الأزمان .. وحين تيع لنا أمة م الأمم فرصة مشاهدة 
آنارها الفنية مهد لنا السبيل إلى Ea.‏ افا ورجال الفكر 
قجاء أسى حلام وأمانهم ال عواطفهم واحساساتهم . 

فى الفن وحده ينساى الانسان عن الطاسع والداايا 
والشاغرالد ية » ويفسح الطريق لمواطفه ومشاعي» الى تكد 
المنى الانساني قيه » المنى الانسانى الذى لايعرف الحدود 
الجغرافية أو المطامع السياسية وما تثيره من أحقاد وضناان 
وفرقة » والفن وحده هو التيراس الحادى الذى يذ كرطاواعا أن 
البشرعائلة واحدة مهما احقدم بينهم الحلاف والبغضاء ‏ وتبادل 
الئزاث الثقافى هو خير مايمزز هذا الاعساس: وبالائيسان: 
وممرض القن البريطانى الماصر الذى أ في النأملاة خلال ما 

قد فتح لقَّهُ فير جبوة 7 ك 

وأملك الفاجر الجتأمدى ذأ طلا 
ااك ت ف اة 
وکان. ربك رمن ذتى الكفر منتقا 

وسيره ما الى أبي الاس السفاح . ركان قنله لليلّعِين 
من ذى الحجة؛ ورجع سال الىءالشام . . . » ولا وسل٠‏ 
الرأس إلى الفاح وكان بالسكوقة ؛ فلا رآہ سجد ثم رقع رأسه 
فقال : الجد لله الذى أظهرنى عليك وأظفرف بك ؛ ولم ببق ثارى 





٣‏ - رای مصعب بن الاجم 
قال ابن عبد ربه فى رواية مققل مصهب إن الر بير : «...غاءه 


عبيد الله بن ظبيان ركان مع مصعب » ققال : أبن الناس أا 





)١(‏ الكامل فى التاريخ ( ه : ۴۴۷ ؛ دن ؛ حوادث سنه 
مده ) . وراجع تاريخ الطبى ( 5 : + - ۰۱ ) > وروج 
الاب ۷١ : ١(‏ والمخرى فى الآذاب السلطانية ( اس ٠۷١‏ ؟ طبمة 
أهلورد » . 


د 





الشهر “ هود طيب من هودات 3 مجلس البريطانى » فى 
سبيل تمزيزالألفة الثقافية والفكرية بين مصر واتاترا 

وقد قسم المرض إلى أقسام ثلاثة : قسم الصور الزيتية 
والماثية » وقسم الحفر والنقش ؛ وقس, رسوم الأطفال . وبحتوى 
الم الأول على مايقرب من ماثة لوحة لأقطاب الفن الحديث 
ق ايجلترا» وهی تعطينا فكرة صادقة عن هذا الفن خلال 
ين سنة الأخيرة , ولا شك عندة فى أن الجهود الذى بذل 
فى انتقاء هذه اليموعة من بين لاف اللوحات كان جهودا 
كبيرا صاحبه التوفيق إلى أبمد الحدود فى اختيار خير المناصر 
التى ثل تلف المدارس الفنية المماسرة فى بلاد الاتجلوز 

والفن ن الاتجليزى المعاص رلايتميز بطابع إقليمىقرى » ذلك 
لأن غالبية أقطابه تلقوا دراساتهم فى البلد ن الأوربية الأخرى 
ويخامية باريس 7 أن سهولة المواصلات وسرعة تبادل الانتاج 
التشكرى اساعد الفنانين الاي 













ابر عل سرعة اشاب الثااهت 


للماسر يستراى اة الزراعية اللكية 
ا 


الامير . 
فرب مقطا #اقبدره مسعب ققريه اللي عل البيضة» 
فنشب السيف فى البيضة » اء غلام لمبيد الله بن فابيان فضرب 
مسمباً بالسيف فقتل . تم جاء عبيد الله برأسه إلى عبد اللك بن 


فقال : غدرتم يا أهل المراق . فرفع «مبيد الله السيف 


موان وهو يقول : 
نطيع ملوك الأرض ما أقسطوا لنا 
ولبس علينا قتلهم حرم 

ل : فلا نظر عبد الات إلى رأس مسب غر ساجدا » 
فقال عبيد اك > ظبيان وكان من فتاك المرب د المت عل 
شیء قط ديد ى على عبد الاك بن صروان إذ أتيته واس مسمن 
افر ساجداً ؛ أن لا أكون ضربت عنقه فا كون قد #تلت 
ملک الدرب قى يوم واحد .. ٠‏ الرياشى عن الأصعى » قان : 
لا نى عبد الاك برأس مصعب إن الزبير » نظار إليه ملي ثم قال : 
متى تلد قريش مثلك ** 8 


فى المدد القادم ). ناميل هواد 





) ٠٠١ : ۴ ( اامقد الفريد‎ )١( 











ولطالا نى التقساد ‏ حتى الاتجليز مهم - على القن 
البريطاني خلوه من الروح الفتية السحيحة وشعف « معنوية 
الشكل » فيه » ولكن المجموعة المروشة الآن تثيت أن الفنانين 
البريطانيين قد حرروا إلى حد بعيد من ذلك الود الذى كان 
برين على يمهود الكثيرين مهم . وفى هذا المرض محال طيب 


ادراسة الف ن البريطاتى العاصر کا أنه يمال خصب للتأملات 
الحرة التى تسل وهر الفن عامة دون تقيد بعصر من المصور 
أو أمة من الأم 5 


وجول سريمة فى هذا المرض تقفنع الشاهد أن الفناتف 
الاتجليزى يبلغ أوجه عندما برسم مناظرالطبيعة الريفية فى بلاده» 
فالسورة رقم ۷ ( سنودنيا - اراعوند ک وکن ) تتميز بقوة 
التسميم والتمبير وحرارة اللون ودقته وحيوية الماطفة . والسورة 
رقم ۸۳ ( منظر طبیی فى وادى ستور = ارولاند سدبى ) تاز 
بالتعبير الشعرى وحسن اختيار الاون والشكل . والصورة 
رتم ۲۷ ( كنيسة - بريشة د. أنز) والسورة رقم ۷ه ( ثلال 
ان بشفورت ) عتازان بالألوان إسلية المكرة 
والصورة رقم 7 ( برارى فى دورئتت ع لستائلي متإضسير) 
ليست إلا صلاة للطابيمة بالشكل والالوان وهى تتم بنضوج 
الماطفة وحرارتها وقوة الأداء » وآسقطيع أن تشمرصادةا وأنت 
تتأمل هذه الصورة بذلك الشمور السو الذى يستولى على الفنان 
عندما ينساق إلى الرسم انسياقا استجابة لقوة اكير منه . . ٠‏ م 
. رسام ولسن ستير ( 185 - 1845 ) أربع لوحات . 
وستير من أقطاب الدرسبة التأئرية » وأحد مؤسسى ادى الفن 
الانجليزى الحديث الذى كان له أكبرالأثر فى انجاء الفن الماصر 
بإتجلترا. . تعلرف باريس » ورسومة الأول متأثر کل التأثربجانيه « 
وديجا » ومونيه » وريئوار» ولکنه استطاع فم يمد أن يتخلص 
إلى حد ما من طابع التأئريين ويسير فى طريق كبار الرسامين 
الاجليز مثل ترئر وکونستابل وجيتر لورو. وصوره الأخيرة 
تجمع بين الطابمين الاتجليزى والفرنسى . وهو يجيدكل الاجادة 
عندما برسم الأراضى المغطاة بالفابإت والساحات الشاسعة الى 
تثمرها الظلال والأضواء . وهو خير من يبين لنا ا 1 
كبير يستطليع أن يحدثه الفنان الكبير فى نفوسنا مع 


الأداء وسذاجته ؛ 
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وأنا حين أننى هذه الصفات السخية على هذه الأجمال 
الفنية التى ذكرتها لا أعنى أن كل هذه الأعمال توضع جنا 
إل جب مع روائع التراث الغنى المالي» وحن لا نستطيع أا 
وليس من حقنا أن تطالب الفتان با لبس فى طوقه » إعا نستطييع 
أن تلزمه بالمددق والاخلاص لماطفته والحافظة على كيارنف 
شخصيته وطابمها » وهو إذا الم هذه الحدود يستطيع أن ينتج 
شیا » ونستطيع تحن أن نجد فيه الا للعمة الذرقية برغم 
ما يمتوره من شمف » وكل ما يحب أن يتخلص منسه الذذان 
والناقد والجهور هو : الامخداع . فلي الفنان أن يعرف حدرد 
طاقته ولا يتمداها » وعلينا أن تقدره التقديرالشحيح ونشمه فى 











موضمه اللائق- وقد قال «جيتة» صرة.: ما أسمد الرجل الذى 
يكتشف سر يما المرة بين رغباته وبين مقدرله = وطابع الاخلاص 
ظاهليينجداً فى السور التى نحدئت نها وهو يكسبها حلاوة 
وجالا بوم بساطتها ويسرها . ونطالع طابع البساطة أين فى 
بعض مناظر الطبيعة الساءتة : فالصورة رقم ۳۸ ( منضدة جانب 
الفراش) لادړازد لبا 
حار نمثل فى #رحة الألوان الزاهية . والصورة رقم 4( زاوية 
عرفة الكتب لدى بليسس ) تقول كل ما تقوله بالالوان فاط 
وهى تقول شيثا ما برغم بساطة التسمم وخاجته . 

ويتير دنكن جرانت من أقطاب الفن البريطانى الذين 
يمقازون بالحساسية الشعرية وقوة اللون وحسن اختيار الشكل 
وبراعة الأداء » وکل هذا يبدوجليا فى لوحتیه رقهه1 ( القوان) 








زمر عن عاطفة لانتکام بل تانى ونی 


ورم ١‏ ( صورة شخصية ) ؛ وكأن صفاء نفس ضاحبة هذه 


السورة الأخيرة سرى إلى نفس الفنان فاختار اللون واللباس 
والجلسة التى تساعد على إبراز العانى النفسية الوادعة البادية على 
وجه السيدة ساحية الاسم 

وفى امرض مجموعة لابأس بها من صورالأشخاص » من 
أهها الصورة رقم ٣١‏ وين جون؛ وهی صورة حا 
وى من فرائد هذا المرض فى قوة الششكل' وحيوية التمبير 

وهناك ضورة لأوجستس چون بريشته » وهى تمثل تمثيلاً 
قويا الفتان اللامى دا عن عالمنا » الشارد اهن داعا وراء 
عرائس الإلحام . وجرن فنان بوهيم غذى الفن الإنجليزى 





افتاة سغيرة 
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بدماء جديدة بدت غم يبة أول الأص وحدت من شهر»» ولكنه 
تطور مع الزمن . ويعتاز فنه إبان نضوجه اليل إلى التبسيط 
ووضوح الألوان وسفائها . وسور الأشخاص الى برها تاز 
بقوة التعبير وصدق الدلالة على نفسية الشخص الرسوم 

ومن الأعلام المثلين فى هذا امرض السير ولم أوربن 
الذى لفت الأنظار إليه منذ صدر تتبابه لبراعته وقدرته وتمكنه 
من تاف تواحى الفنء فنذ أ كثر من ثلائين عاما وأ 
مبور الأغتغامن وصور الل ة الليْة والطزيئة الشاضة.ق يسن 





رم 


وسهرلة وتوقيق فى التمبير والأداء وهم أيض رتشارد كوت 
( م1 45و ) وهو من أصل ألانى » وقد قيل عنه إنه 
رسام أدبى »أى أنه يمنى با تفصه الصورة أ كثر من عنايته 
بالشكل. وقد تتهذ على ويسارء ولسكن غاب عليه طابع التأريين 
خاصة ديجا وصوره تقل عليما الألوان القاتمة والظلال » وكا 
يقضل الرسم فى الأيام الناعة » وأ ک 
قليلة ا لحظ من الشوء 

وأود أن أشير هنا إشارة خاصة إلى الميورة رقم ۸4 ( منظار 
البحر لإثيل ووكر ) وهى من أنفس باق الأرضل » والذى 
يعأمل هذه السورة تأمادٌ صادقا بن ما كيه أى الجر 
والأمواج ‏ وذ كر الماطفة الحية الدوتية ١‏ ألَنَآمضَة/ الشاديةاة 
النى تستوك على نفوسنا أحيانا » فتجملنا بحس أن الكون لن 
كبير'قوى » وإننا عض هذا اللحن بحس موسيقاه فى قلوبنا » 
دز اء الوسيتی هر i‏ کا مز القارب السفير على 
صفحة الأمواج اهتزاز قويا متداركا 














e 


قلنا إن الفنان الذى يلرم حدود ذاته يستطيع أن 5 
شيئ ما » وتقول أيضاً إن التغرد والشذوذ مع القوة » والويمان 
بسداد هذا التفرد وااشذوذ عبقربة وأسالة لا شك فيهما 

وبتمثل النفرد والشذرذ فى أعمال الننائين الحدثين» وعثلهم 
فى معرشنا - ثيا روعى فيه الجودة والتمقل - یری مور 
وسذرلند» وآخرينسج على مثو منوال هذا الأخيراسه ادوارأرديذون 
( صاحب الصورتين رقم ٠ ١‏ ؟) رمام لا مخلو من صدق 
فى العاطفة والأداء 

وهزى مور رسام وتحات » وهو كصاحيه سذرلند دد 
يتسم بارا على الأشكال الألوفة» درغم لك أ أولذلك- 
لايستطيع الناقد إلا أن يسل له بأنه فنان بل قنان كبير أحیات 











الرسالة 





وسذزلند لايتقيد بالطبومة إلا فيا ندرء وإذا. تقيد سما اختار ما ل 
تألفه المين من الأشكال والألران فيوخ ويذونه التوقيق 
أحياناً » وعلى كل أعتقد أنه خير من استطاع أن يناع من 
الطبيءة نفسها مادة التعبير الجرد العير 

والجزء الأ كي من إنتاج هؤلاء الفنانين الحدئين ل تتقرر 
قيمته الفنية بعد » ومن السك أن بک الناقد ذرقه النردى 
نية عالية کالتی نحن بصددها واج فرق أو 
المحديثة فى حد ذانها معقولة ومقئعة » ولكن 
الى نفسه تعوزء الفوة والماطفة والميال والطواعية أى 
ينقسه كل عناصر الفن ! 

وهذا الفن الحديث فيا أرى لايمثل التحرر من القديم » بل 
بعل عنف الثورة والقرد على القديم ‏ والثورة والةرد عنصران 
سلبيان » والدافع إليه فى النالب اقتناع ذهنى لا تسنده عاطفة 
أو خيال » وكل ما يستطيع أن يقوله الناقد المتدل إن هذا الفن 
قد ينج مع الزمن 
وقد راعى منظموهذا الممرض ذلك » فهناك صورة واحدة 
NI‏ » وأخرى تمثل المذهب التكميى » وثالئة 
ںا يشمى الفيو رلاازم » ورابمة تمثل الفن أن التجريدى » 
والأخيرة ( سرهم 8ه لون تناره ) قطائة فذة ى'نوعها غاز 
باللون والتصمم وموسيية التمبير» وهي تبينلنا أن الفنان الصادق 
الإحساس بنجح دان مهما اتم « الزى 6 الذى يختاره لماطفته 
بالغرابة والبعد عن الألوف 

وماادمنا يست اذيك عن الثزعات الفنية المديثة يننا 
أن تقول إن الفنان الإنجليزى عامة أخذ بحس وببرز فى لوحانه 
المانى اللونية البآطفة للا شكال الميسية » ولم هذا أ كير 
الحديثة . تهرى هطا الل سرس 






















1 مطعة الرالة | 
| مستعدة لطبع الحكتب والجلات 
| اعرف عنها من 


| مف والسرعء: ١‏ والنظاف: ؛ والزوس ؛ واعترال او سمار 
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المسلمو ك ف بوا لندا 0 
الأستاذ مصطن كال عبد العلم 


هناك صفحة ليست معروفة تاما فى التاريغ البولندى تصلق 
بارخ القبيلة التترية الاسلامية الى اسنتوطنت النطفة الثمالية 
الشرقية من بولندا . فك استقرت الشموب الإسلامية فى أوربا 
إذا استثنينا مسلى يوغوسلافيا الذين م م نأسل صرب 
أسلموا عن طريق الذزو الممانى كذ لك استوطن تتار بولندا 
اقلهالم يطأء غاز.مسم من قبل . ومن العروفٍ أنهم بدأوايستقرون 
في بولندا منذ منتصف القرن الرأ بع عشر . 

وليس هناك من شك فى أسلهم الجنسى » فهم من المنى 
الترك الثولى انحدروا من امبراطورية جوثى بن جنكز غات 
وعرفوا بإسم « الرعيل الذهبى » فى غربی القبعاق ° . ولک 
نمر متی وكيف استقروا فى بولندا يجب أن نباف لبا 
تتكوين تلك البقمة الإسلامية الصفيرة روف ذلك الفكوين » 
ثم كيف استطاعت هذه الفثة السلمة وهى محاطة من كل جائ 
بشعوب مسيحية - أن.تحتفظ بدينها خلال كل تلك القرون » 
وبمخاسة من القرن الرابع عشر إلى القرن السايع عشر » تلك 
القرون التى زت بالنضال العنيف بين السيحية والإسلام . 

ن ابتتان أولاها : أنهم بدأوا فى الاستةرارقبل 
سنة 861 أوذلكمن وئيقة ترجع إلى ذلك التارخ تعلق يمن قطمة 
أرض لآسرة تترية . والأخرى : من وثاثق ترجع إلى سنة ٠١۷١‏ 
آمكن معرفة استقرار كزم الاجتماعى والقاثوقى إذ ذاك » فهم 
يمتلسكون اقطاعيات منحتها لحم السلطات الركزية مقابل تعيدمم 

The Muslims in Poland By : 1.. 2 ملخصة عن مقالة‎ )١( 
Bohdanovicz .The goarmal of The Royal asiatic Society. 19422 
كانت اسسراطورة جتكزخان تند من الصين إلى بحرفزوين قسمها‎ )( 
بين أولاده الأربعة. وكان من نصيب جوعى البلاد الوائعة ين نهر إرتش‎ 
» والسراحل الجتوبية بحر قزوين وكان إسم تلك البلاد عامة « القبغاق‎ 
وطلق عليها. « الرعين الذعبى » ممما معفاه0 نية إلى خم‎ 
:مسسكراتها ذوات اللون الذعى ( حاشبة أعرة ۽ س4 78 القصم الاق من‎ 
) الجزه الأول هن ءكتليب السلوك نصر الىكتود زيادة‎ 








بالحدمة المسكرية وقت الحرب . فا هى الأسباب التى دعت هذه 
السلطات إلى أن تسمح بابواء عنصر غريب الجنس وللدين فى 
أراضيها ؟ حقيقة أن هناك خدمة إجبارية وقت الحرب مقابل 
هذا الإبواء » ولسكن حتى هذا الالزام دليل واضح على ثقة 
السلطات ببؤلاء التتار فا علة ذلك ؟ 
أخذ أسلاف التتار فى الاستقرار فى ضواحى مدينة فيلئر 
البولشدية التى كانت نايئة لدوقية لتوانيا فى القرن الرابع عشر . 
وكانت لتوانيا إذ ذاك دولة متسمة ممتدة من هر تيمن إلى هر 
أركاء ومن البحرالباعلي إل البحرالأسود » ركنت مهددة بثارات 
الفرسان التيوتون فى الغرب 6 وامازة موسكو الناشئة فى الشرق 
النى بيدأت تسود الامارات الروسية الأخرى بفضل مساعدة 
« الرعيل الذهى » ألتابمين لموسگو . وكان سكان لتوانيا ببلذون 
بذْفق,]لاف » فكان يخشى أن تنفصل الامارات الروسية التابمة 
لأتواتيا لتنضم إلى موسكو بحم اللغة ووحدة الدبن . فنكان على 
لتوانيا أن تحارب فى أتجاهين متضشادين » وكان على أدواقها 
جس الأشتباك مغ /الرعيل الذهبى القوى » وكسب تحالفه 
إن"امتطاعوا + هذا تاحدث فملا سنة 181١9‏ . فكان هذا 
احالف موجه أأولآسنة ٠۴۷١‏ ضد الفرسان التيرئون» ثم ضد 
> موسكو انيا سنة ٠۴۸١‏ . هذا هو مبدأ الإتسال بين:الغتار 
السامين ويين لتوانيا وبولئدا . وقد يتصور البع ضأنه من الصعب 
تحالف شعبين أحدها مسل والآخر مسيحى فى ذلك الوقت الذى 
يقور بالمصبية الممياء . ولكن إذا عرفنا أن اللتوانبين كانوا 
:وثنيين أمكن تصور حدوث مثل هذا التحالف 
ثم كان أن أحدت لتوانيا مع بولندا سنة ٠۳۸١‏ واعتنق 
اللقوانيون الكثلسكة م ول يو ثرذلك فى سياسة لتوانيا تحوالرعيل 
الذهبى » بل بالمكس ازداد انتظام الملاقات الودية بين التقسار 
السامين وبين المملكة اللتوانية البولندية المتحدة الكاثوليكية . 
لم تمد لتوانيا تققع باضعاف موسكوء بل ريد القضاء غليهاء 
فتدخلت فى شؤرت الرعيل الأهبى الذى بدأ يتفنكك 
فأخذت تناصر الحانات الأفو ياء لتفيد مهم في القضاء على إمارة 
موسكوء كا شجمت رة التتار إلى أراضيها ۽ ومن ثم سبحت لم 
بالاستقرار حول قيلنوك وجد التتار الطرودون بن القبشاق 





1r‏ ازسالة 





ملجأ رحبا فى لتوانيا . والواقع أن لتوانيا قد جربت اخلاسهم 
وشدة مراسهم فى الحروب شد الفرسان التيوثورتف وضد 
إمارة موسكو . 

وقد عاش التتار فى هذا الاقليم سمالة سنة» إلا أنهم کونوا 
جاعة متميزة بتةاليدها وعاداته!ا من المتصر الذى عاشوا بين 
ظهرائيه ٠‏ وبرغم أنهم تزوجوا مسيحيات نظرا لقسلة النسام 
السادات اللاثى هاجرن مهم » فإمهم احتفظوا بدينهم وعسكوا 
به کا ظل طابمهم الترك التترى متميزا ظاهرا . 

وقد تأر التتار بالبيثة الجديدة التى استقروا بها . فبعضهم 
0 ترضه حياة الدعة والاستقرار؛ فمادوا إلى م اكز م الأولى فى 
القبشاق ؛ والبمض الآخر بق وهؤلاءكانوا قد تأقهوا فى القرن 
المامس عشر ونسوا لنتهم حوالى منتسف القرن الشادس عشر 
و رر جع ذلك إلى اضطرا رم إلى الزو اج بنساء بو لنديات » شب الاايفاء 
على لفة أمهانهم» إذ أن لبا كثيراً ما كانوايتخيبون فى الحروب» 
وق هذا تفسير جزلى لااد السلين بأعأة اندي . ولكن 
برغ مكل ذلك لم يضمف مسكهم بديمم حك قلنا س کا آم 
حرضوا على الانصال الدائم بالمالم الإسلاى وإن كارك هذا 
الاتصال يتأئر بطبيمة الال بالظروف السياسية . فن وثيقة 
ترجع إلى القرن السادس عشر تمرف أنهم حجوا إلى مكة » کا 
كانوا فى ذلك الوقت يتداولون فا ينهم بنقود عمربية لابد وأنهم 
جلبوها ممهم بعد عودتهم من الحج».ركان من الطبيعى أن تفيد 
مم الحكومة البولندية بأن تحمل منهم سفراءها لدى الدول 





الإسلامية؛ وهذا مشاهد من إرسال مترجين ومبعرئين سياسيين 
من بين التتار المسلمين خلال النصف الثانى من القرن اللخامس 
عشر وطوال القرن الساوس عشر . ثم من ناحية أخرى كان 
التتار يستمينون بأعة وعلماء دينيين من رکیا والقرم ليشملوا بهم 
ولاهم الدينية . ومن الطريف أن نذكر أنهم کان ايستشدمو 
الحروف المربيسة فى مؤلفاتهم الدينية والملمية الؤلفة باللفة 
الروسية أو البولندية . 

وقد بلغ التتار البولندبون القمسة فى تطورثم قى متقصف 





القرن السادس عشر الذى كان عصراً ذهبيا كذلك للتارخ 
اليولتدى . وككن أن تقدر عددم إد ذاك بنجو مالة الف . 
ركان فى كل قرية يقطنها المسلمون مسجدها الحاص » وني بض 
الدن هناك شوارع تترية إسلامية صرف » بل وأحياءبا كلها 
خاسة بهم م 

وهناك مسوم ملک مرخ بتارځ ۲۰ بونية سنة 1954 
بين كزم بالنسبة للمتاصر الأنخرى » وهسذا الرسوم ينين 
حقوق تبلاء السفين وامتوازاتهم ومساواتها يحقوق السيحبين 
وامتيازاتهم . والواقع أنهم كانوا أقل اق بمض اللقوق من 
السيحيين ؛ فليس لهم <ق الانتخاب للمجمع البولندى » وليس 
م أن يكونوا أعضاء فيه أوفى مالس الولايات . وظاوا 
عرومين من هذا الق حتى ظهور دوقية وارسو على بد ابلیون 
فة 1۸۷ . ولكن من ناحية أخرى بشتركون مع النبلاء 
السيحبين فى السفة المميزة لنبلاء العسورالوسطى » وهى ملكية 
اقطاعانتا ين الأ ركان يقطمها لهم اللك » فكانوا يسموت 
أحَيّأنا ل تتار الك » رمم إلى حد ما أتباع مباشرون له » فهم 
لايستطيمون توأرث:ارضهم دون واتقة اللك » إلا أن هذا 
الحق فى التوارث صار مهائيا فبا بعد . أما من الوجهة الاجماعية 
فهم مقسسمرن الى طبقات ثلاث : الطبقة الأولى كبار اللاك 
ذوى الاقطاعيات الواسمة » وم مازموت بالخدمة المسكرية 
وبتقديم جاعات من الفرسان كاملى المدة وقت المرب » ونم 
هذه الطبقة الأمساء والأشراف . والطبقة الثانية الجند الماديون» 
ولم أراض تقل فى مساحتها عن أراضى الطبقة الأذلى * 
وم على النسوم بزرعرت أرقمم باتقسوم . أما الطبقة 
الثالثة فلا إعتلك أفرادها نسابا مميناً من الأرض » يشتفلون 
بالزراعة وأعمال التقل والبريد » إلا أن فى إتكانهم الوسول 
إلى م كز عترم عن طريق الخدمة المسكرية . وكانت الطبقتان 
الأأولى والثانية معفاتين من الضرائب؛ ولكن بمضى الوقت آخذت 
الةوارق تتلاثئى بين الطبقات . 


[ البقية فى المدد القادم ] انی کال هبر العليم 


r ازماة‎ 





ص“ 


اسا 


للاستاذ ود الشرقاوى 


فر وه 


ص 


أبرزت الانتخابات البرلانية التى جرت فى الأسبوع الافى 
ظاهرة جزع لها رجال السياسة كا جزع لها اكرون على السواء 

هذه الظاهرة هى تحريك المنصرية الطائفية واستفلاها 
فى الصراع الانتخابى بين الرشحين والناخبين . 

ورجال السياسة والنکرون من حم أ 
الظاهرة التى من شأنها ‏ لو أنها لم تتدارك - أن تضمف الاك 
أبناء الأمة وأن تمطل إلى حد كبيرسيرها إلى أهدافها 
وسو لمابمد ذلك إلى هذه الأهداف » وأنتقلل من تقدير 
الام ذرات السسيادة.للوطن الصرى وللوطنية الصرية وتقيمة 
الشعب ومكانته من الحضارة والثقافة ومايستتبمه ذلك من اتراق 
هذه الدول لصر يحقها فى اليا الحرة وتمكينها مما تتطلبه من 
ركزحسن بين جموعة الأم التحضرة ومكان تجتا لآق جر 8ة 
الشموب العربية بوجه خا 

ومن القابيس الصادقة التىتقاس با اختضازة الأ وثقاقتها 
وحظ طبقاتها من النهذيب مقياس التسامح الدينى والطائنى . 
فكل كانت الأمة أعرق حضارة وأعمق ثقافة وأرق مذي » 
كانت أبمد بطبقاتها وأفرادها عن التعصبالدينى والمنصرى ۲ وثما 
يتصل بأى نوع من ألواع التمصب للأقليم أو الهنة أو التملم أو 
الثقافة . وكلا كانت الأمة أقرب إلى البدائية فى 
وتيب شعها احتد” بين طبقامها وأفرادها التمصب وتفددت 
ألوانه ومظاهره . 

وكذيك الأفراد ككن أ ن يقاس مذ بيهم فة وخضا رزقة 
وغلظة » وأن تفاس انهم تمدق وسطاحية وجوهرً ومظيرا ؛ 
عقياس بمدم أو قرجم من التعسب لديتهم أو ذانهم أو إقليمهم 
أ ممهدم التمليمى أو قوع تقاتهم ۔ 

وهذه كلها بداله أعتقد أن جهوراً ممتاز الثقافة والقهم مثل 
قراء « الرسالة » لاد أن يمرفها ويسم با 

وكا أبرزت الانتخايات البرلانية الأخيرة هده الظاهرة 
الؤسفة من مظاعرالتمسب الطائق عند فريق من اناس قفداركها 
رجال السسياسة والبقلاء من الفكرين » أززت حوادث اجرف 


Sen 

















خضارتاوتقافتها. , 





مثل إنصاف الطبقات والتخرجين فيال جاممات والدارس ظاهرة 








أخرى انوع آخر من التمصب للدهنة أو الوظيةة أو المهد أو 
الثقافة » وكاها ألوان من التمسب عى كا قلنا تمس إلى حد كبير 
ل 
اه وقهمه لقومات الأمم ولبذيب 


وحدة الآمة وعاسكها » ويستطيع بخ الناس :أن حم 








د كان هذا الظهر الأخير من مظاهر التمسب أ كثر 
ن بالسسحافة والذين لهم وعى وحسن إدرالك 
ة والفكرية للمجتمع العسرى 
کا کان أبرز وأوشح لن تولوا شؤون هذا الأنساف لاطبقات 
والمريجين ين والحاسلين ت تاف اك 3 


وشوحا لله 





ات العلمية والغمادات 








درک أ 
3 5 رة 
على الافل 

بوقدی کان وا رون - إلى حد ما من شأن التمصب المنصرى 
والطائق أي فك وما مار على السواد وأبناء الشمب وأن الساضة 


رآلفكرن يمون علي مومه عند أول نهزة . 

ولكن هذا اللون الجديد من التعسب الثقافى ليس اشا 
بين السواد ولايين أيناء الشمب » ولكنه قائم ندم بين انخاسة 
والثقفين منه » وأن أحداً لم يدرك خطرء ولا شره فيممل على 
خلاص هؤلاء الثقفين والخاسة منه» ويعمل على أن يدود بهذء 
الشيع من امتخاصمين التنا بذين إلى مايج ب أن يكونوا عليه جي 
من رفمة اهديب » ومن تممق الثقافة وسمة الصدر والأدراك 

وقد یکون لاسواد وا504 شيء من المذر فى أن يتمسبوا 
جم بدن فم با لامجب أن يكون ينهم 
د بينهم فيه خسام » وأن عبز 






وأن يقترقوا وأن يخامم بم 


افيه د 









شل بعضېم يينه وبين بض آخر ف 
ناشل ولا عايز . ولكنه لاعذر 


يعضوم بمنا أو 
ألا يكون بيجم في 
إذا أرادوا أن يكون لهم من هذا الوسف نميب - فى أن 
يتنابذوا ولا يتمص ب كل مهم ويتحاز إلى جانب براه أرفع شأنا 
وأميز ثقافة وأقوم فى حياة الأمة وني تفمها » ليس لأنه كذلك 
فى واقع الأم » ولكن لأنه هو من هذا الطريق . 

#ود الشرقاري 











بى كالخيال فى أنماله ‏ واهيا كالفيال عند رواله 
حائر لطا ف ولط ىكطر يد 
راعشا والتيلد لاز سلا 
را اليج ما وار به تراد 


يا لماي ليذ كت 


ذاملاً عن" ميته وثماله 


بنذ اوعد صاخبا بانهياله 


وسر التياجر دون سعاله 


تەل 





FF 
والقاب واله‎ 


مرق بن اياله ومزال 





سبح مہم عازف رجن فضوله| وايتذاله 
أن يِن وقبياً ذليل مقاله ؟ 
ل جذ راا ولا جیا بِمْدَ ما بع صوته من كلاله 


کاس البال مشفقاً من مآ له 


OT 
والمْصون من‎ 
حَرَما یاأخیویاصاح تهماً...‎ 


فانثى عائداً بخ حتين 


“#2 ول إلى الكنيسة وجا وجار ات بميسى وآله, 


ره ساون 


لت من رده استحى من جلاله ! 

ما على الب لو قم هارا 
أو أطال الوقوف فو احتاله ؟ 

قفى هاما على قفر وخر 
لب ينذى على می تی شلال 
ابل لا بين بماله 


ڃر 


وإذا ى أرى فى اعيا هزه 


ترك الان والّداى يمدو كلذى فك تأشطا من عقاله 








لظة : فالطريق فى أوحاله 
وأضاف اواد يعض واله 
ذلك الدرس فاعت 





لي تشعرى وأيبمغيرث آل 
عة توا إليه عند ايهال 
لواح ى عليه من" أسنداله؟ 
كسب الغول” زاحنا لاغتياله 
من قمص مهل كزماله 
ب ذا تقر ١‏ حیداً 
من يقى امت رحي 
مُدْيَْاً من غول الجى وخياله 
مفقا مرن غول الج ويال 


يدنم الوت وهو ين نمال 





ويدب القناه فى أوصاله 


رها اتخ وش بين حباله 


رص 





ال“ بذلا سياله 
م بها على أثثاله 
يلم اش اما عشم جزاء أيها التثشينونة فى إذلاله 
وتواصرا ‏ ييفقه وانتشاله 





أحسنوا الي إن أرذتم واب 


عد مى 


. الآله : المابد‎ )١( 





مسعس مه ممع م سمه عع جع معسمسم ماد يد سد سه سرهم در 
دنوان 
أغار جيل 
ااطبعة افاية 
للشاعر. ر ای 
طابع جديد فى الشثمر العربى 
توک يخم من الشمز اارفيع 
يطلب من مكتبة النيضة ولا كبة التجارة السكيرى 
امن ٣١‏ قرش 


1 








اة حبيب ار ا ق 
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توت أنى الشرقي النامرك الوحيد بين ركب الباخرة التي 
بعث با الرئيس روزفلت إلى الشزق لتمود بالأميكيين إلى 
ولام التحدة قبل أن تقطع عيبر و الوشيكة 
الوقوع بين أعمريكا وأليابإن وحليفتما . تومت ذلك » لأنى لم 
أر ساعة رفعت الباخرة مراسها ا تبتمد عن اليتاء مودع 
واحدا يلوح عنديل » ولأبسراً واحناً دنا راكب ا 
ركاب هذه الباخرة الى ستشق طريقهابيينبتجاجات الحم 
الستدرة بين أتصار الحرية وأشياع الفرانة + 

ألقيت بالنظرة الأخيرة على ميناء بيروت ٠‏ ولا اختلمات 
الرؤى » وصرت لا سي إلمين الجردة إلا أششباح جبال لبنان 
الشارية قمها فوق الفيوم دون أشجار السنور الحالاة » 
طفقت أرود الباخرة أتطلع إلى ركابما الأعس بكيين . 

إن الروح الجاعية أصيلة فى خلق الأعس يكان» اتستميلهم الغريات 
كالفر نسيين » ويدقع بهم حب الاطلاع إلى معرفة ما خن من 
الأمور » وما استتر مرن الأشياء وخقاي الناس أبشا » وم 
لا يتورعون هن الراهنة على كلى حدث أو خاطرة » فهذه الخاصة 
ہی التى حفزت أ كثر الركب » وقد تمارفواوتا لفواء إلى ممرفة 
طوية رجل متأمرك آخر سس وای.» نفور جالس فوق كرسى 
مستطيل من كراسى الباخرة لا يجيب عن سؤال راغب » ولا 
يلتفت إلى طلب أى طالب » أم رجلا . وقد استعان 
هؤلاءالطكماتبىء وكانترغبتهوق معر فة ازورارمواطنى الشري 
نكاد تتقلب قجرة ملخا أ كثر لجاجةامن حبه الرهان . 

قالت لىفتاة رفافة البشرة  :‏ أحسي صاحبك عاشتا ء لأن 
الزن يجلل نفسه بوشاح من اليأس ! !.وقالت سيدة فقدت 








حيلتها ق مثالطة نفسها: فت ركت تفا لأقدار الزمن : 
«صاحبك‌هذا قوی‌الغرام وهذه حالة تنتاب الكهول حين 
بشمرون بالمرم » وقال شيخ : 2 قد يكون سسبب حزنه 
عدم إهامه بناء القصر الذى بناه فى قريته فرك يشش 
فيه الحفافيش والبوم وعاد إلى أمسيكايجمع الدولارات ليم بناءء » 
ولكتى فى بطنى « وهو وشحك ٩‏ لككة لولا تمود بطون 





الأمربكان تحملها لأذرغت با فما من كل متفذ . وقال آخر 
يتعمد الرصانة :2 الجنسية الأمسريكية للبنانيين حسانة تق أطماعهم 
من طغيان إخوانهم الأفوياء 6 » فقالت الفتاة السبية مخاطبة هذا 





المترض» كنت داتمايا مي الم يكير فى الابنا مقدرتهم فى 
شق طريقوم للحياة برغم تحاملك عليهم . وقد قطمت على 
مؤلاء النقادة حبل استرسالهم : 2 هذا بحث فى خسال قوی 





ایک عليه في ظرف مناسبٍ » أما الآن وغايتك معرفة 
صدوق اران ست فان أنكفل بإشباع رقب اانا 
تشرلعم . 

A‏ دواء للشفاء مرن لرعة الزن » بل 
لاخر جاع القائلٌ : 9 إذا انطلق لسانى الحزون بالشكوى فقد 
رال نصفا داثة مأ وإِدًا لقيت شكواه قلبا واعيا انتقات إليه» لقد 
استطمت بوسائلى الخاسة حل عقدة لسان هذا الهزين وهو من 
مدينة فى لبنان اشتهر سكانها بالفطانة والذكام ؛ وع فوا بالسلاية 
والمناد والأريحية والشم م لتأسل صفات الحرية فيهم فقال لى : 

أتعرق س لازو فى زحلة ؟ 

قلت : أعرف الأبنية الجيلة الزخرفة القسائمة على شفان 
البردوتى ! 

قال : يوجد فى عاسمة البرازيل حى 
يدت الى الزحلى . 

قلت : ما علاقة هذا بذاك ؟ 

قال : لست أبإلغ إذا قلت لك إن جل طلاب السكلية الشرقية 
فى تلك الدينة كانوا يتوجهون وجهة المجرة إلى البرازيل ء ولم 
يكن يجول فى خواطرم إلا نيل شمادة الدراسة والرحيل إلى 
البرازيل واللحاق بأخوان شبقوثم إلها » وثمهم العمل والتكسب 
يبتون بناية جديدة فى الى الزحلى فى البرازيل ثم السودة إل 
زحلة يشيدون قصراً فخما فى الى البرازبلى الفخم , 





يشمه فى هندسة البناء 





1 الزسبالة 





قلت : أعرف روح المغاصة فى 
الهاجرين من لبنان . 

قال : ما كدت أفوز بالشهادة الدرسية حتى رغبت إلى والدى 
أن يأذنا لى بالسفر إلى البرازيل وقد وافقا مكرهين . 

كانت الباخرة الى أقلتتى آنذاك تمج بمثات من الهاجرين 
أمثالى » وكانت مناديل الودعين ترفر ف كأجنحة الجام » والميون 
رلو بين ساهمة ودامعة » والقلوب فق خفقان حنان وحب 
ورجاء . 

كنت مشرد اللي ساعتذاك؛ أنظر إلى أى وأبى بمين الولد 
البار » وانظر إلى فتاة كانت بجانمما بمين قلي . لم تكن الفتاة 
غمريبة عنى» بل كانت من أقارى الأأبمدن؛ وقد جاءت من 2 كم 
شيما 6 خصيصا لوداى ارا ها بسيطة محدودة » 


الزحليين دون سوام من 











أمانى ذلك الوقف ؛ موقف الوداع » ققد انفتحت لها جوارحى 
فأحسست سمفاءة بأ نكل ذرة من كيانى الذاق تدعوتى إليهاء وأنما 
هي هى التممة لتتكامل وجودى ف الحياة » فونبت على غير وى 
وثبة قلب تحفوز » وأخذت أدفع الناس حتى شققت. طربق إلى 
سل الباخرة » فهرولت حو والدى ء فا اتاد لايق 
الي ويد أى بيدى البسرى » وقلت4لوالأى ماك د داك 
خطيبى بل زوجى بالروح » احتفظا با والدى ها ': لن بطول 
غيانى. سأقتحم البحر» وأشق النجم حى أسل إلى الذهب أقتلمه 
من أسوله فأقدمه عربوث لازواج من حبيبتى « أنيسه » هذه . 
جبينها قبلة خاطفة فما كل الدوافع والبواعث والحوافز . 

كان بشخال حديثنا فترات ينقطع فيها الحديث لإشعال لفافة 
أو مسح جبين للاستذكار » أو مشاهدةءدارعة كقلمة تترع» 











أو غواصة تمانو وتوص » أو أسراب من طائرات هبط وترتفع 
واحدة مما للاستكشاف 

قال عحدأى : غمر البحر سمال الأرض > ولم تمد المين ترى 
إلا قبة مكورة فوق رجه الاء» وكدت أرى بدين البصيرة وجه 
أ نيسة6 السبوح » وعيذما السافيتين الناعستين تدفمانتى دف 
إلى الأرض ال جديدة التى سانب ترما کا لر وأقغم خيراتها 
كالجراد 7 

بدت منابت الأمل فى تفسى تمد سوقها » وتبرز براعمها » 
زق ور . وأخذ خيال السنادة بوط ی بشملة من فرج 
ری وجه المستقبل نضرا بساما ؛ فوددت لو أستحث الباخرة أن 





تنب فوق الم فتجتاز الحيط ساخرة من أنوائه وعواصفه فأسل 

و عد سس دي نت 
د لقنن مواطني فى البرازيل بضع كلات من لغة البلاد » 
عم ی بأتواع من جواربومتادريل 
وأدوات زينة أعطانيها تاجر سورى » أطوف ما شوار_ععاسمة 
البرازيل أقر ع أبواب النازل أعرض على رباتها بضاءتى , كنت 
أحس الشنقة بى والشحك من رطانتى واغتفار جرأنى وفضولى 
کان تقبل الب ازيليين إیای عل هذا الندو يحزى كبريافى فانتقات 
إلى الشاحية . جبت الريف وتوغلت فى القرى النائية أسى على 
أقداى ٤‏ وكا تقصت بضاعتى كنت أرسل فى طلب سواها من 
عمیلی الذى |-تأمتنى ولا ضامن لی عتده سوى أنى مواطنة | ؟ 
له ذر الأمئيكاتى يا صديق من عطرف شفوق ! ولكنه 





طلمة مام مساهن تستضيفه فيطممك ويؤوبك » لاعن کرم 
ذلابدوااخاطر » بل عن فضولحافز ملح إلى الاستطالاع والعرفة 


(البقية فى المدد القادم) بيب الم موری 





| EET 


لإعلات 
إزارة الشؤون الاجماعية عن 


ا 





أول مارس سنة 1846 وقد حددت آآخر 


ا 
موعدلتقديم المطاءات ظهر يوم النلاثاء." ا 
قبرابرسنة 1548 بدبوان مديرية النوفية. ۱ 
وترسل المطاءات برسم حضرة 
ساحب المزة مدير النوفية داخل مظروف وأ 
يكتب على كل مها نوع المناقصة وتارځ 
فتح الظاريف وتطلب الشروط من ديوان | 

ملمانظير 
مبلغ ۲٠۰‏ مليا مع سر اعاة تقسديم تأمين ا 
مؤقت قدره ۲ من قيمة المطاءاتداخل 

الظروف على أن دم المطاءات على نفس و 
القنروط الممدة لذلك . ۹ و 






الديرية على ورقة تمفة فثة اك 


LS LAAN‏ تعدا AALS VAS LEU RRA RN a LN‏ يحصت 





